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Fundamentals of Selecting Islamic City Celebrities  

- A Study in the Indian Environment- 

 
A B S T R A C T  

      The aim of this study is to explore the methodology of Islamic 

thought in the planning of Arab-Islamic cities, which were established at 

different periods and took into account various aspects, especially 

environmental factors. The environmental element was an integral part of 

urban planning during the Rashidun era, which contributed to the success 

and continuity of these cities. During this period, Muslims paid great 

attention to environmental and geographical factors when founding new 

cities or selecting settlement locations to ensure the sustainability and 

prosperity of these cities. In addition, there were other factors that had to 

be present alongside the environmental aspect, such as strategic location 

in terms of military and commercial considerations, as well as other 

factors related to urban life.           
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 - دراسة في البيئة المستدامة -سلامية المدن الإمشاهير ساسيات اختيار أ

 حيدر ناصر عبدالله. م.م              ناظم مطير محمد . م.م
 كلية التربية للعلوم الإنسانية ــــجامعة واسط 

  الملخص

سلامية التي تم العربية الإ نالمدعدد من مشاهير سلامي في تخطيط الفكر الإلى منهجية إتهدف هذه الدراسة التعرف      
ذ كان العامل البيئي جزءا لا يتجزأ إ ،التي كانت تراعي كافة الجوانب وخاصة الجوانب البيئية، تأسيسها في فترات مختلفة 

حيث كان المسلمون في ، المدن لكتمما ساهم في نجاح واستمرارية ، من عملية التخطيط العمراني في العصر الراشدي
وذلك ، ختيار مواقع للاستقراراو أالفترة يولون اهتماما كبيرا للعوامل البيئية والجغرافية عند تأسيس المدن الجديدة  تلك 
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لى جانب العامل البيئي مثل إاضافة الى ذلك كانت هناك عوامل لابد ان تتوفر ، لضمان استدامة هذه المدن وازدهارها 
 .خرى التي ترتبط بالحياة المدنيةقع الاستراتيجي من الناحية العسكرية والتجارية والعوامل الأالمو 

 ستدامةالا، البيئة ، المدن ، ساسيات أ الكلمات المفتاحية :

 
 المقدمة 

التاريخ  وكان العراق قد حظي بهذا المظهر الحضاري في، سلاميا إمظهرا حضاريا وعربيا  يةسلاميعد تخطيط المدن الإ   
هـ في العصر الراشدي 17هـ ومدينة الكوفة سنة 14إذ قامت في أرض السواد مدينة البصرة سنة  ، سلاميالعربي الإ

ومدينة سامراء في سنة  هـ145موي وخططت مدينة بغداد سنة هـ في العصر الأ83وكذلك خططت مدينة واسط سنة 
وكانت العوامل الجغرافية والبيئية ، المدن في كثير من الخصائص تلك  وتلتقي تخطيطات  في العصر العباسي،  ه221

 .سلاميةالمدن الإ مشاهير  تكز عليها قيامأر في مقدمة العوامل التي 
افترضنا في بحثنا هذا أن اختيار المدن الإسلامية قد تأثر بعوامل عديدة ، منها عوامل سياسية وعسكرية واجتماعية 

ك رأي عام واضح المعالم بأن العامل البيئي والصحي كان في مقدمة العوامل التي ساهمت في وبيئية وغيرها ، ألا أن هنا
 بناء المدن، محاولين بيان ذلك كله من خلال مقارنة الروايات وتحليلها وتوظيف الدليل والبرهان العقلي والنقلي .

مدنهم ومبانيهم في الأقاليم المفتوحة من خلال نجح المسلمون في التصدي للمشكلات المناخية التي واجهتهم عند اقامة    
 الاعتماد على الموارد والطاقات الطبيعية المتجددة المتوفرة في البيئة .

 قسم البحث إلى مبحثين : 

 المبحث الأول :اساسيات اختيار مدن البصرة والكوفة والفسطاط

 ولا: البصرةأ

 ،مأخوذة من الطبيعة الجغرافية لتربة المنطقةها أن، لعل أغلبها اتفق على حول تسمية مدينة البصرةعديدة راء آهناك      
وفي رواية ثانية قصد بها ،  هـ(1403)البكري،  بيض الرخوحد التفسيرات يقصد بكلمة البصرة الحجر الأأفهناك رأي في 

أن البصرة تعني  قال  لحموي ثالث ذكره ياقوت ارأي ، و  هـ(1403)البكري،  .الكذان ومعناه الحجارة الرخوة فيها بياض
)الحموي،  رض التي حجارتها جصالأ هاخرى له أنأوفي رواية  ،أنها الطين العلككذلك وذكرها  ،رض الطيبة الحمراءالأ

1995). 

أشار مخالف آخر هناك رأي ، و نها كلمة عربيةاتفقت على إلكنها  ،في التفسير تختلفاراء التي الرغم من تعدد الآوعلى   
الطرق او ملتقى الطرق  ق بس راه ويقصد بها مفتر  : هما ،لى كلمتين مركبتينإكلمة البصرة معربة يرجع أصلها أن لى إ

 " هـ( 1205)الزبيدي،  هـ( 1414)ابن منظور،  لأنها كانت ذات طرق كثيرة تشعبت منها الى أماكن مختلفة

 -13)عمر بن الخطاب الخليفة  لىإ *كتب القائد عتبة بن غزوان، حينما ه14سنة وبخصوص نشأتها، فأنها نشأت في 
"لابد للمسلمين من منزل يشتون به إذا شتوا، ويمكثون فيه إذا  :هيستأذنه في بناء موضع ليجتمع فيه العرب بقولهـ( 23

                                                             
 

عتبة بن غزوان بن جابر بن نسيب بن زيد بن مالك ...بن قـيس بـن عـيلان بـن مضـر، كـان رجـلا طـوالا جمـيلا وهـو قـديم فـي الاسـلام هـاجر الـى  *
ارض الحبشة في الهجرة الثانية هـاجر الـى المدينـة وهـو أبـن اربعـين سـنة أسـتعمل عمـر بـن الخطـاب عتبـة بـن غـزوان علـى البصـرة فهـو الـذي مصـر 
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 "بصفته هفكتب إليه أجمع أصحابك في موضع واحد وليكن قريب من الماء والرعي وأكتب ألي انصرفوا من غزوهم ،
في الدولة  همية العوامل البيئية والجغرافية لدى السلطات العليا أ وهذه دلالة واضحة تبين مدى .  (1988)البلاذري، 

لى إي طرف البر ف"أني وجدت ارضا كثيرة القصبة  هوقد كتب عتبة بن غزوان إلي ، المتمثلة بالخلافةالعربية الإسلامية 
والمراعي والمحطب وكتب رض نظرة قريبة من المشارب أالريف ودونها منافع ماء فيها قصباء ،فلما قرأ الكتاب قال هذه 

 .(1988)البلاذري،  "ن انزلها الناس فأنزلهم إياهاأ هإلي

بالموضع بأنها قريبة من مناقع المياه  توركز عتبة في رده على رسالة الخليفة عمر على مميزات رئيسية تعلق
فوافق الخليفة قائلا انها أرض نظرة قريبة من المشارب والمراعي  ، وتقع على طرف البر وتكثر فيها القصب والقضة

 .(2001)ناجي، والمحطب 

يبدو ان الخليفة من خلال وضع هذه الشروط في تمصير مدينة البصرة التي ركزت على عوامل بيئية وجغرافية و 
أضافة الى ذلك ان سبب اختيار مدينة البصرة  ،وقتذاك في بناء المدنكانت دلالاتها واضحة بأن معيار البيئة كان موجود 

و سلسلة جبال أحاجز كنهر  وألا يكون هنالك فاصل أن أهمية أ وتمصيرها هو وقوعها على طرف البر وهذه نابعة من 
 .سلامية في المدينة المنورةيفصل بينها وبين مركز الدولة الإ

 ثانيا: الكوفة

نبار أذاهم البق فأرتاد لهم موضع الكوفة فقال: لما أفتتح القادسية نزل الأ *بي وقاصأسميت الكوفة لأن سعد بن    
.وهناك رأي اخر سميت الكوفة نسبة الى  (1142هـ، صفحة 1403)البكري،  " ..."تكوفوا في هذا الموضع أي اجتمعوا
 .هـ(1403)البكري،  جبل صغير كان فيها يسمى كوفان.

بعد احتلال المدائن في خلافة عمر بن الخطاب فكرة قيادة الجيش وبعد المشاورة مع وبخصوص نشأتها، ف
وذكر بعض المؤرخين والجغرافيين العرب عدم تقبل العرب  ،بديل لها ومقر للجيش العربي الإسلامي الخلافة أن يوجد وا

المدائن وقرارهم في تركها هي لأسباب بيئية فقد ورد ان الخليفة عمر فد كتب الى سعد ابن ابي وقاص كتابا أستفسر فيه 
. وهذه دلالة (41هـ، صفحة 1415)الطبري،  ،احوالهم"لذي غير الوان العرب و  "انبئني ما :عن جملة أمور مهمة إذ قال

بأن الخليفة لاحظ هذه الملامح عندما قدم اليه وفد من اهل المدائن وقد كان جواب سعد قائلا: "ان العرب خددهم وكفى 
 . (41هـ، صفحة 1415)الطبري،  "الوانهم وخومة المدائن ودجلة

سباب صحية ألى اختيار مدينة الكوفة هي إدت أسباب التي ن من الأأبعد التمعن بالنصوص التاريخية تبين و 
ن التغيير كان بسبب أوثبت ذلك ب ه،على وجوه الوفد الذي قابل ظوذلك عندما لاحظ الخليفة التغير الملحو  ، ومناخية

وحينها كان ، مع طبيعة العرب تتلاءم درك الخليفة لابد من وجود مكان ثان توجد فيه مواصفات أالعوامل البيئية عندها 
وقد ربط بين طبيعة  ، (1995)الحموي، لا تلك التي تلائم أبلهم إجواب الخليفة ان العرب لا يلائمها من البلدان والمناخ 

حوال العرب ألى ذلك وخومة مناخ المدائن على إضافة إالبادية المناخية والمكان الذي سيكون مقر لهم ولعوائلهم 
                                                                                                                                                                                              
 

؛ الخطيـب البغـدادي ، تـاريخ بغـداد 72ص/3هـ.أبن سعد ،الطبقات،ج17ة وأختطها وكانت ولايته على البصر ستة اشهر توفي في البصرة سنة البصر 
 . 188ص/3؛الذهبي ،سير أعلام النبلاء ،ج495ص/1، ج

سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ...ابنن النرنر ابنن كناننق اليريسنم وسنره وعمنرع سنبعق عسنر سننق وهنو  *
هـ وكنان صينيرا داندااا ظريرنا ذا 55الذي بنى الكوفق وولم العراق ثه عزله عمر ولما تولى عثمان الخلافق ولاع عرى الكوفق توفم فم المدينق سنق 

؛ النننذهبم  ، تننناري  الاسنننلاه 250ص/9؛ ابنننن منرنننور ،مختينننر تننناري  دمسننن  ، 214ص/2ه سنننثن الايننناب  .ابنننن الاثينننر ،اسننند ال ابنننق ، هامننن
 .490ص/2، 
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ستوخموها واستباؤها وقد تذمروا كثيرا من المنطقة لكثرة الذباب ان العرب كرهوا السكن في المدائن لأنهم أأي ،وتصرفاتهم 
 . (2001)ناجي،  والبعوض

بي ألى القائد سعد ابن إن يكتب الخليفة في أن الظروف المناخية والصحية كانت سبب أويبدو من ذلك    
لم  هوأن موضع الكوفة الذي تم الاتفاق علي، خرى ملائمة لكي تكون مستقرا ومخيما للعرب أوقاص بالبحث عن منطقة 

لى تروي القائد سعد وتدقيقه في الموضع قبل إحيث تذكر الروايات التاريخية  امدروس اكان اختيار إنما ؛ يأت اختيارا عبثيا 
ن رجلا يدعى عبد المسيح بن بقيلة الغساني قد إول اتخاذ الاستقرار وهناك عدة اراء في اختيار مدينة الكوفة الرأي الأ

خرى )ارتفعت أوارتفعت عن المباق ( وفي رواية  ن يدله على مكان يقع في أرض )انحدرت عن الفلاةأعرض على سعد 
ومن خلال هذه الرواية نجد بوضوح الاهتمام بالجوانب المناخية . (2001)ناجي،  عن المبقه( وكان هذا الموضع الكوفة .

 .والصحية فهي مرتفعة وخالية من الهوام والحشرات

سعد بن ابي وقاص ارتاد مع المقاتلين العرب بعد تلقيه توجيه من الخليفة ان يتحول وقد اورد البلاذري رواية بأن 
من المدائن فجاء الى موضع الكوفة واخذ يتجول حتى انتهى الى مكان يدعى خد العذراء حيث ينبت الاقحوان والخزمى 

 .(1988)البلاذري، والقيصوم والشقائق فأعجب به واختاره ليكون مدينة الكوفة  خوالشي

هم اسباب اختيارها كانت لأسباب صحية أ اختيار مدينة الكوفة نرى ان من  بعد التمعن بالنصوص التاريخية حول
ومناخية وهذه دلالة واضحة تبين ان العرب كانوا يضعون امام اعينهم في بناء المدن البيئة المستدامة لتلك المدينة التي 

 .وقتذاك يراد بنائها

"الكوفة سفلت عن الشام ووبائها وارتفعت عن البصرة وحرها فهي برية مريئة مربعة أذا وذكر ياقوت الحموي بقوله:      
أتتنا الشمال ذهبت مسيرة شهر على مثل رضراض الكافور وإذا هبت الجنوب جائتنا ريح السواد وورده وياسمينة 

. نلحظ من النص التاريخي مدى اهمية (492، صفحة 1995)الحموي،  وأترنجه ، مأونا عذب وعيشنا خصب ..."
الموقع الجغرافي لمدينة الكوفة من حيث صفاء الجو ونقاوة الهواء وعذوبة الماء مما ينعكس ايجابا على المجتمع الكوفي 

 وقتذاك .

سلام وسيف الله يمان وحجة الإ"الكوفة كنز الإ همام علي )عليه السلام( بقولمدينة الكوفة مكانة قدسية حيث ذكرها الإلو    
 رض وغربها كما انتصر بالحجاز"هلها في شرق الأ أورمحه يضعه حيث يشاء ،والذي نفسي بيده لينصرن الله ب

 .(492، صفحة 1995)الحموي، 

اهمية جغرافية وذلك لتربعها على كتفين هما الصحراء  لها  عطىأ ن موقع الكوفة أتضح ابعد التمعن بالروايات التاريخية   
"ات تمصير الكوفة  وقد ذكر المستشرق ما سينون:،لى جذب السكان إليها عخر وهذا ساعد آمن جانب والماء من جانب 

لى حافة الصحراء في ريف مماس الى لسان من الرمل اليابس في منطقة وتثبيت القبائل البدوية الفاتحة واستقرارها ع
. اضافة الى ذلك قرب الكوفة من مدينة الحيرة (15، صفحة 1981)ماسينون،  تروي بمياه شط عظيم وهو نهر الفرات"

)عاصمة المناذرة( تلك المدينة المتربعة على ساحل بحر النجف واتصالها بريف العراق وسواده وبأرض شبه الجزيرة العربية 
 .)الحكيم(والشام 

 ثالثا: الفسطاط
وكان للجانب العسكري دور في تمصيرها وقد  ،نتيجة الفتوحات الاسلاميةالفسطاط مدينة إسلامية في مصر تأسست       

اما معنى كلمة الفسطاط فأن هناك رأي يشير الى ان فسطاط ارتبطت بالخيمة التي اتخذها عمر  ،هـ20تم تأسيسها سنة 
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خر آوهناك رأي . (1995)الحموي،  ،هـ(1403)البكري،  في هذه المنطقة وهي عبارة عن خيمة من الشعر (1)ابن العاص
بينما يذهب البعض بأن المقصود بها مجتمع اهل الكورة حول المسجد الجامع فيقال  ،بنيةتعني ضربا من الأو  يهاتفسر في 

 (2001 )ناجي، لمثل هذا التجمع هؤلاء اهل الفسطاط.
بعد الانتصار الذي حققه العرب على العدو في الاسكندرية التي فتحت عنوة بات من الازم ان يتخذوا ، فما نشأتهاأ     

مكانا للمقاتلين العرب وقد عرضت على الخليفة عدة خيارات منها الاسكندرية حيث تتمتع  بموقع جغرافي  واستراتيجي مهم 
غير مأمونة اتجاه اي هجوم بحري او نهري مفاجئ وبع المداولات  كما انها مدينة مستقرة الا ان القرار لم ينفذ لأنها مدينة

كتب عمر ابن العاص الى الخليفة عمر ابن الخطاب في الحصول على الموافقة فأستفسر الخليفة عن صفات هذه المدينة 
)ابن عبد نيل وسأله فيما إذا كان يفصلها عن مركز الخلافة )ماء( بمعنى نهر فأجابه عمر بن العاص بأن هناك نهر ال

  )القزويني، د.ت ( ،هـ(1418الحق، 

همية العامل البيئي والجغرافي في اختيار أ تبين مدى عمر بن العاص والخليفة  وبعد المراسلات التي تمت بين عمر و       
بلغ القائد بأن لابد من وجود أوظهر ذلك من خلال اعتراض الخليفة على مدينة الاسكندرية وقد ، مدينة الفسطاط 

"أني لا احب ان ننزل مواصفات في اختيار المدينة حالها حال المدن التي تم تمصيرها مثل البصرة والكوفة قائلا: 
تجعلوا بيني وبينكم ماء متى اردت  اخرى "لا بالمسلمين منزلا يحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف " وفي رواية

)فعرض عمر بن العاص  (85هـ، صفحة 1418)المقريزي،  .ان اركب إليكم راحلتي إليكم راحلتي حتى اقدم عليكم قدمت"
)الفسطاط( التي سبق وان كانت مقر للقيادة مشورة الخليفة على جماعته لاختيار موضع اخر فأجمعوا بالعودة الى الخيمة 

)ابن  لى فسطاطك  فنكون على ماء وصحراءإمير مور إذ قالوا :"نرجع ايها الأأد دوا اصحاب  هذا الرأي على عدة وقد ش
 .(1036هـ، صفحة 1418عبد الحق، 

فالماء والصحراء هما العنصران البارزان  ، سلاميةمهم في تمصير البلدان الإ ن للعامل البيئي دورأيبدو مما تقدم       
ي يكون الموضع المنتخب قريبا من مشارب المياه وكذلك على ،أمصار اللذان يمثلان استراتيجية العرب في اتخاذ الأ

ن كانت أداري والسياسي بعد صبحت هي المركز الاألى الفسطاط و إعلى هذا تم الانتقال  ، طراف البر ومتصل بالصحراءأ
 الاسكندرية .  

 المبحث الثاني: اساسيات اختيار مدن واسط وبغداد:

 واسط : أولًا:

خلاف بين المؤرخين والجغرافيين، وتوجد عدة آراء حول تسمية المدينة بهذا ثار ن تسمية مدينة واسط كان مإ
 "يتوسط بين الكوفة والعراق"ن الحجاج بن يوسف الثقفي حين بنى المدينة بناها في موقع جنوبي العراق أالاسم، منها: 

)المقدسي يضا  إنها سميت بهذا الاسم لوقوعها بين قصبات العراق ومدن الأحواز أوذكر . (32، صفحة 1986)بحشل، 
الأموي عبد الملك بن حاكم ن الحجاج بن يوسف الثقفي  لما فرغ من بناء واسط أرسل إلى الأ. وذكر (1906البشاري، 

"إني اتخذت مدينة في كرش من الأرض بين الجبل والمصرين ، واسميتها واسطا لذلك سمي أهلها مروان قائلا له: 

                                                             
 

عمرو بن العاص بن هاشم بن سعيد السهمي  وأمه سـبية يقـال لهـا النابغـة مـن عنـزه كـان قصـيرا يخضـب بالسـواد اسـلم قبـل فـتح مكـة تـولى مصـر  *
خلافة عمر بن الخطاب  وبقى واليا علـى مصـر فـي خلافـة عثمـان بـن عفـان وبعـد مقتـل عثمـان  عينـه معاويـة واليـا علـى مصـر سـنة هـ في 20سنة 
 .46/111سنة . ابن عساكر ،تاريخ دمشق،ج90هـ وكان عمره حوالي 43هـ توفي في مصر سنة 38
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. وسميت المدينة بواسط القصب لكثرة وجود القصب فيها  ، ويظهر أن (288، صفحة 1988)البلاذري،  الكرشيين"
أو إنها سميت بواسط نسبة إلى  ، (1986)بحشل،  القصب كان موجودا على أرضها قبل ولاية الحجاج على العراق .

. ويبدو أن القصر الذي بناه الحجاج كان في  (1938)ابن الجوزي،  والكوفةالقصر الذي شيده الحجاج بين البصرة 
 موضع يتوسط المدينة لذلك سميت نسبة إليه. 

بعد استعراض  الآراء العديدة حول تسمية المدينة يبدو ان الرأي الذي يقول انها سميت بواسط نسبة إلى توسطها بين    
 والكوفة وبين قصبات العراق والأحواز هو الرأي الراجح و الأقرب للصواب.البصرة 

أقام أولا في مدينة  75بعد وصول والي الدولة الأموية الحجاج بن يوسف الثقفي  إلى العراق سنة وعن نشأتها ف
البصرة مدينتي  لعديد من الحركات والثورات في .  قامت ضده  ا(1986)بحشل،  الكوفة، ثم رحل إلى مدينة البصرة

لهذا أخذ  ، ن الحجاج واجه مصاعب كثيرة في القضاء على تلك الحركاتأ، ويبدو ـه 83وسنة  75والكوفة بين سنتي 
بالانتقال في إقامته بين البصرة والكوفة حسب ما اقتضته الظروف العسكرية السائدة في العراق، فعندما قام عبد الرحمن بن 

هجرية انضمت إليه أعداد كبيرة من أهالي مدينتي الكوفة والبصرة، وقد  81الحكم الأموي في سنة على الأشعث بالثورة 
ولا شك ان صدور أهالي الكوفة ، )الاثير، د.ت ( ، (1901)الطبري ا.، تين في تلك الثورة قتل الكثير من أهالي المدين

فبقاءه وسط ،المصرين مقرا لحكمه   أحدمن  أن يتخذوالبصرة انطوت على الحقد على الحجاج ، لذلك لم يعد بإمكانه 
 معارضة لا تدين له بالطاعة يعد ضربا من المجازفة.جماعات 

فكر الحجاج بإنشاء مدينة في موضع وسط بين البصرة والكوفة ليسهل له الاتصال بالمدينتين ومواجهة أي ثورة أو    
رغم أن العامل الاداري والعسكري  (1860)اليعقوبي،  حركة معارضة تقوم  فيهما ضده ويشرف على أعمال السكان فيهما

من أهم اسباب اختيار موضع مدينة واسط ، ألا أن هناك عوامل أخرى تعد من أساسيات اختيار المدن  دفعت الحجاج 
الثقفي لاختيار موضع واسط أهمها  العوامل  الطبيعية و الصحية ، فهذا العوامل  كانت حاضرة في ذهن الحجاج عندما 

ته ، وفي هذا الصدد ذكر ابن الفقيه الهمذاني ان الحجاج عندما أراد بناء واسط قال لرجل ممن يثق فكر في بناء مدين
)ابن الفقيه الهمذاني، رض ابني فيه مدينة وليكن على نهر جار " بعقله: " أمض وابتغ لي موضعا في كرش من الأ

فبات بها  "س له موضعا حتى سار إلى واسط القصب وهي قرية فوق واسط ، ، فأخذ يلتم (283، صفحة 1996
واستطاب ليلها واستعذب نهارها واستمرأ  طعامها  وشرابها ... فكتب إلى الحجاج بالخبر ومدح له الموضع ، فكتب إليه 

، وبعد اختيار موضع المدينة أرسل الحجاج عددا (883صفحة ، 1995)الحموي،  : اشتر لي موضعا ابني فيه مدينة "
إلى البحر وجولوا  *من الأطباء للتأكد من سلامة الموضع وخلوه من الأوبئة والأمراض فذهبوا يتجولون ما بين عين التمر

، 1995)الحموي،  ""ما أصبنا مكانا أوفق من موضعك هذا في هفوف الريح وأنف البرية العراق ورجعوا إليه  وقالوا: 
)الاثير، د.ت  ، هـ(1415)الطبري، ن الحجاج خرج بنفسه للبحث عن موضع المدينة أ.وتذكر المصادر  صفحة نفسها(

فأختار موضعا في منطقة منبسطة وسهلة  "كثيرة الخيرات وافرة الغلات تشقها دجلة، وانها في  (1995)الحموي، ، (
كثيرة النخل والزروع و الشجر وهوائها  ،(487)القزويني، د.ت ، صفحة فضاء من الأرض عذبة الماء ، صحيحة الهواء " 

، ذات جانبين (1992)ابن حوقل، أصح من هواء مدينة البصرة ، بها عمارة متصلة ولها نواح فسيحة وليس فيها بطائح 
، ولإدراك الحجاج  أهمية الزراعة (1906ري، )المقدسي البشاوجامعين وبينهما جسر ، واسعة السواد، حسنة الأسواق 

                                                             
 

)الحمــوي، هجريــة  12غربــي الكوفــة ، فتحهــا  خالــد بــن الوليــد فــي ســنة  عــين التمــر :هــي بلــدة قديمــة علــى طــرف الباديــة ، تقــع فــي مدينــة  كــربلاء *
 .(759، صفحة 1995
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والغطاء النباتي  في حماية البيئة فانه ابدى اهتماما كبيرا بزيادة رقعة الأراضي الزراعية  لتكون مصدر رزق لأهلها وحفر 
مدينة من ونهر النيل ونهر الصين لغرض ري الزروع ، وأقام عدد من الجسور والقناطر لحماية الاب الأنهار كنهر الز 

، ويبدو ان الحجاج ان تكون أراضي مدينة واسط صالحة لكي يطيب هواء المدينة  فأن (1988)البلاذري، الفيضان 
)طه، ؛  (1995 )الحموي، الحجاج رغب في إحياء أراضي مدينته فأكثر من الغرس والبناء فيها وأحاطها بالزروع والشجر

،من هذه النصوص يتضح  ان الظروف الصحية والمناخية كانت سببا في اختيار موضع واسط من قبل الحجاج،  (2005
 يبدو ان طبيعة الموقع الذي اختاره الحجاج لإقامة مدينته تتفق مع رغبة العرب المسلمين في اختيار أماكن خلوية فسيحة

. بعد التمعن بهذه النصوص حول اختيار موضع  مدينة واسط  (1976)المعاضيدي،  كمواقعهم في شبه الجزيرة العربية
يتضح لنا ان من أهم اسباب اختيارها كانت لأسباب صحية ومناخية  وان  الحجاج بن يوسف الثقفي وضع نصب عينه 

نهر عند بناء  واسط البيئة المستدامة من خلال تأكيده على خلو موضع المدينة من الأمراض والأوبئة، وطيب المناخ  و 
جار ليزود المدينة بموارد المياه ، وهذا يدل على إنه حذا حذو أسلافه العرب الذين حرصوا على أن تكون المواقع المختارة 
لإنشاء المدن العربية صحية وغير موبوءة ومناظرها مما ترتاح لها النفس ، وهذا ما سار عليه الحجاج في بناء مدينة 

 واسط. 

 بغداد : :ثانياً 

ة في معنى لفظة بغداد واشتقاقها شأنهم  تجاه كل كلمة غريبة يدؤلفين العرب المسلمين آراء متنوعة وتخريجات عدللم      
ن المصادر التاريخية تكاد تجمع ان اسم بغداد  هو أعجمي ، فقيل ان أسمها فارسي وان العرب ألا أ عن اللغة العربية،

)ابن المرزبان،  اسم بغداد جاء من كلمة باغ ذاد ومعناه بستان الرجلغير حروفه بما يتناسب ولفظهم للكلمة ، وإن اصل 
وسميت بغداد بهذا الاسم نسبة إلى الملك الفارسي كسرى عندما ،  (1964)الازهري، ،  هـ( 1414)ابن منظور،  ،(1998

عطاني صنما أ أهدي له شاب خصي من المشرق فأقطعه بغداد، وكان هنالك صنم يعبد يدعى ) البغ ( فجاء عنه قوله 
وهناك من أعطى مفردة بغداد صيغ اخرى مختلفة منها بغدان وتعني هبة الله أو  )البغدادي، د.ت (،فداد معناه العطية 

رامية ومعناه باب الاله ،فذكروا الاسم نفسه ،وهناك من أرجع أصل تسمية بغداد إلى الآ (1984)الحسني،  عطية الله 
ويشير أحد الباحثين إلى ان مدينة بغداد من المدن الكلدانية القديمة العهد بحوالي ، (1995)الحموي،  بكدادا  وبل دود

 .(1966)زايد،  الفي عام قبل الميلاد مكتوبة بالحروف المسمارية وكانت تحت اسم بندادو ويعني مدينة الاله

ولفظة الزوراء  )الزمخشري، د.ت(وهناك تسميات أخرى لمدينة بغداد ذكرها المؤرخين، منها الزوراء وتعني الدنية المعوجة   
ن تسمية الزوراء إلى إوأشار ياقوت الحموي  نحراف عنه،زورار عن الشيء الإهي تأنيث الأزور ومعناه الشيء المائل، والأ

ن ابو أوقيل في تسمية بغداد بالزوراء ،  (1995)الحموي، لأزورار في قبلتها ، طلقت على الجانب الشرقي من بغداد أ
)ابن  جعفر المنصور عندما أكمل بناءها جعل أبوابها مزورة عن الأبواب الخارجية لها أي منحرفة ومخالفة لتلك الابواب

  (2006سباهي، 

شارة واضحة إبو جعفر المنصور، وهذا الاسم فيه أو دار السلام سماها بهذا الاسم أوعرفت بغداد بمدينة السلام 
ن الكريم عن آبما ورد في القر  ؤلاوتفا (1995)الحموي،  سم من أسماء الله الحسنىأإلى الصبغة الدينية للمدينة ، فالسلام 

) سورة يونس ،  (لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعلمون( :))ذ يدعوها دار السلام في قوله وعز وجلإالجنة 
ن سبب تسميتها بمدينة السلام يرجع  إلى النهر الذي قامت عليه فنهر دجلة الذي قامت بغداد على إ( ، قيل 25ية الآ

 .(1982)الموسوي،  ،  )البغدادي، د.ت (ن يعرف قديما بوادي السلام ضفافه كا



المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر "فاعلية العلوم الإنسانية في                                      98

تحت شعار و تحقيق أهداف التنمية المستدامة"  

)الاستدامة مفتاح استمرارية الاجيال القادمة(   
  

ن الظروف التي مرت بها ألا أفكر الخلفاء العباسيين منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتهم ببناء عاصمة لدولتهم، 
هجرية  136بو جعفر المنصور مقاليد الحكم في الدولة العباسية في سنة  أولما تولى  الدولة العباسية حالت دون ذلك،

إلى جانب الكوفة وبنى الرصافة حتى  الأمر مدينة الهاشمية في الكوفة، ى ءقرر اتخاذ عاصمة جديدة له، فنزل في باد
لمدينة، لذلك سعى للبحث عن موضع آخر ومنعوه ،وبعد تلك الثورة كره المنصور البقاء في تلك ا *ثارت عليه الراوندية 

 تضح ان لثورة الراوندية حفزت المنصور لبناء عاصمة جديدة لهاوهكذا  (1901)الطبري ا.،  غير مدينة الكوفة

ن المنصور توجه أتخاذه مسكنا له ولجنوده ،اشار الطبري بو جعفر المنصور للبحث عن مكان آخر لاأخرج وقد 
لى بغداد، واصل المنصور رحلة البحث عن موضع بناء عاصمته ،فبعث رجاله للبحث عن إلى مدينة الموصل ثم رجع إ

كتابه ووزراء دولته حول طيب المكان وكونه مناسبا ،قائلا لهم: " ما رأيكم بهذا الموضع عددا من موضع المدينة واستشار 
ن المنصور أالروايات  توذكر  ،(135، صفحة 1901)الطبري ا.، ل لهم: صدقتم" ،فقالوا: موضع صالح وموافق ،فقا

، 1901)الطبري ا.، بعث روادا يرتادون له مكانا ينزله "واسطا رافقا بالعامة والجند فنعت له موضع قريب من بارما" 
"وذكر ان المنصور ذكر له غذاء طيب ؛ سار اليه بنفسه  ليطلع عليه عن قرب وبات   (1995)الحموي،  ؛(137صفحة 

ن يكون موقع أجعفر المنصور  وبأفيه وكرر النظر فيه فوجده مكانا طيبا ملائما ، من هذه النصوص يتبين حرص 
والشتاء ،تتوفر فيه شروط الصحة التي تجعله مكانا صالحا لإقامة مدينته ، ويمكن المدينة معتدل المناخ في الصيف 

" ان المنصور نزل الدير تلمس مدى حرص المنصور في اختيار موضعا ملائما للمدينة من الرواية التي أوردها الطبري 
هو حذاء قصره المعروف بالخلد، فدعا بصاحب الدير واحضر البطريق صاحب رحا البطريق وصاحب بغداد  الذي

وصاحب المخرم وصاحب الدير المعروف ببستان القس وصاحب العتيقة فسألهم عن مواقعهم وكيف هي في الحر والبرد 
علم ،فوجه رجالا من قبله وامر كل واحد منهم ان والامطار والوحول والبق والهوام، فأخبره كل واحد منهم بما عنده من ال

)الطبري يبيت في قرية منها ، فبات كل رجل منهم في قرية ،وأتاه بخبرها ،واتفق قولهم على طيب الموقع وصحة هواءه" 
لمناخية للمنطقة هي التي دفعت  ابو ، من هذا النص التاريخي نرى  ان الظروف الصحية وا (148، صفحة 1901ا.، 

قامة مدينة بغداد،  ولم يكتف  المنصور بإرسال الرواد للموضع او السؤال عن جعفر المنصور لاختيار هذا المكان لإ
طبيعة المكان بل انه أخذ يتحرى الموضع بنفسه فذهب إلى دير في موضع قصر الخلد فوجده قليل البق والهوام فقال : 

من خلال هذه الروايات التاريخية  (169، صفحة 1901ي ا.، )الطبر "هذا موضع أرضاه ويصلح ان تبنى فيه مدينة " 
نشاء يتضح ان الموقع الذي اشار اليه ابي جعفر المنصور واستحسنه امتاز بصفات عدة تجعل منه مؤهلا وملائما لإ

راضي المحيطة به العاصمة عليه، فالمكان يتوسط العراق ويقع على ملتقى طرق التجارة المائية والبرية  ،علاوة على ان الا
بي قامة المدينة، ومما يؤيد هذا ان قول صاحب بغداد لأهي  أراض خصبة صالحة للزراعة وملائمة بيئيا واقتصاديا لإ

"فأنت تكون بين نخل وقرب الماء، فأن أجدب طسوج وتأخرت عمارته كان في الطسوج الاخر العمارات جعفر المنصور: 
تجيئك الميرة في السفن من المغرب في الفرات، وتجيئك طرائف مصر والشام  وانت يا أمير المؤمنين على الصراة،

،وتجيئك الميرة في السفن من  الصين والهند والبصرة وواسط في دجلة، وتجيئك الميرة من ارمينية وما اتصل بها حتى 
وبعد  (153، صفحة 1901)الطبري ا.،  تصل إلى الزاب، وتجيئك الميرة من الروم و امد والجزيرة والموصل في دجلة"

ان درس الخليفة ابو جعفر المنصور موقع المدينة التي ستكون  عاصمة الدولة الجديدة بشكل مستفيض اثناء الجولة التي 
                                                             
 

بثـورة ضـد الراوندية :هم جماعة من خراسان كانوا على دعوة ابو مسلم الخراساني، كانوا يعتقدون بتناسخ الأرواح  والايمـان بمـذهب الحلـول ، قـاموا  *
هج وكادوا الفتك به  في هاشمية  الكوفة ، عرفوا بهذا الاسم نسبة إلى زعـيمهم ابـو الحسـين احمـد 141ليفة العباسي أبي جعفر المنصور في سنة الخ

 .(194، صفحة 2006)الشهرستاني،  بن يحيى الراوندي
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ود الذين بعثهم خلص قام بها إلى الموضع وقارنها بما لديه من معلومات حصل عليها من أهالي المنطقة ومن بعض  الوف
إلى توفر الشروط التي كان يهدف اليها من موقع العاصمة ، فقرر البدء ببناء المدينة واتخذ له معسكرا على نهر الصراة 

بغداد  وقد  استغرق بناء )البغدادي، د.ت ( م 762ه / 145وشرع بتخطيط المدينة في الجزء الشرقي من نهر دجلة سنة 
حيث اصبحت جاهزة للسكنى ، بعدما انفق على بنائها أربعة ملايين وثمانمائة وثلاث وثلاثين الف  149-145ما بين 

 . )الاثير، د.ت ( درهم

حول بناء مدينة بغداد  ان اختيار  البلدانية وهكذا نجد بعد استعراض بعض النصوص  الواردة في المصادر التاريخية و
ن  إو  كشفت نتائجه لاحقا إنه كان اختيارا موفقا،  ، موقع المدينة لم يكن امرا مرتجلا ؛ إنما جاء بعد بحث متواصل ودقيق

بو جعفر المنصور وضع نصب عينه أن أ العوامل البيئية والصحية كانت من أهم اسباب اختيارها، وهذا دليل واضح على
 ن .البيئة المستدامة للمدمعيار ء مدينة بغداد في بنا

 

 الخاتمة:

دراسة -المدن الإسلامية حتى القرن السابع للهجرة مشاهير  ساسيات اختيار أفرغنا من كتابة بحثنا الموسوم ) بعد أن      
 ( لابد من تسجيل أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها : -في البيئة المستدامة

كشف البحث أن للعرب المسلمين رؤية تخطيطية عملية  في بناء المدن و فكر حضاري مدني في مجال العمران  -1
 وبناء المدن سبقوا به الأمم والأقوام الأخرى من خلال الشروط التي وضعوها المتعلقة بتأسيس المدن.    

ارج شبه الجزيرة العربية سواء في العراق أو ا خراعى العرب المسلمين في اختيار مواقع المدن الإسلامية التي بنوه -2
في العصر الراشدي والعصر الأموي والعصر العباسي  توفر العوامل البيئية و الطبيعية و الصحية  مصر أو بلاد المغرب

 لبناء المدن الإسلامية .

اللازمة لتأسيس المدن كموقعها  ن اختيار موقع مدينة البصرة اعتمد على توفر العوامل البيئية والصحية والجغرافيةأ -3
على طرف البر وعدم وجود أية حواجز تفصلها  عن المدينة المنورة عاصمة الدولة العربية الإسلامية في العصر الراشدي  

 ،وكانت دلالات تلك العوامل واضحة  في اختيار موقع المدينة و معيار البيئة المستدامة كان حاضرا وقتذاك في بنائها .

ن أهم أسباب اختيار موقع مدينة البصرة  في العصر الراشدي هو قربها من مصادر المياه  وكثرة  القصب وتوفر أن م -4
 المراعي والمشارب والمحطب ، وهذه تعد من أهم  العوامل البيئية الطبيعية  اللازمة  لتأسيس المدن الاسلامية .

؛ إنما كان اختيارا مدروسا توفرت فيه الجوانب الصحية والبيئية ن اختيار موقع مدينة الكوفة لم يكن اختيارا عبثيا أ -5
المدينة وتربعها على كتفين هما الصحراء من جانب والماء من  من الحشرات والهوام وارتفاع مكانالطبيعية كخلو المنطقة 

عية كانت سببا رئيسيا في جانب آخر مما ساعد على جذب السكان إليها ، وهذا يدل على أن  عوامل المنطقة البيئية والطبي
 بناء مدينة  الكوفة .

كان  للعامل البيئي دور مهم في اختيار موقع مدينة الفسطاط  في عصر الخلافة الراشدة ، فموقعها  القريب من موارد  -6
سيان اء والصحراء عنصران رئيالمياه و المتصل بالصحراء على أطراف البر كانت عاملا مهما في  بناء المدينة ، فالم

اء المدن بناستراتيجية العرب المسلمين في اتخاذ الأمصار ويكشف عن رؤية حضارية متقدمة في مجال العمران و  مثلا
 وفق معيار التنمية البيئية.   
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ن العوامل البيئية والصحية لمدينة واسط  كطيب المناخ والأنهار الجارية التي تزود المدينة بموارد المياه وخلو موقع أ -7
فسيحة  مفتوحة  المدينة من الأوبئة والأمراض وطبيعة موقعها تتفق مع رغبة العرب المسلمين في اختيار أماكن خلوية

على يد الحجاج بن يوسف الثقفي  بناء مدينة واسط في العصر الأموي تعد من أساسيات  ةكمواقعهم في شبه الجزيرة العربي
 المدينة .  موقع بناء تدامة في اختيارالذي وضع في الحسبان توفر عنصر  البيئة المس

كان اختيارا إنما جاء بعد بحث متواصل كشفت نتائجه لاحقا إنه  ن اختيار موقع مدينة بغداد لم يكن أمرا مرتجلا ؛أ -8
 المناخ وطيب الموقع وخلوه من الأوبئة وصحة هواءه  وتوفر مصادر المياه  الأسباب البيئية والصحية كاعتدال، وأن موفقا

مدينة كان قد وضع نصب البو جعفر المنصور مؤسس أ مدينة ، وهذا يؤكد أن الخليفةموقع الكانت من أهم أسباب اختيار 
           بغداد في العصر العباسي.مدينة عينه معيار البيئة المستدامة في بناء 
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